
ربـح الـبيع أبـا السـعيد: مـن
ميــادين القتــال إلــى مواقــع
القيادة والشهادة
*خاص “الوطنية” – إحسان عطايا

ً في صفوف المقاومة الفلسطينية منذ ريعان شبابه، بدأ حياته مقاتلا
ً عن مجموعات تنفذ عمليات عسكرية ضد جيش العدو الصهيوني، ثم مسؤولا
مرورًا بتجربة الأسر في سجون الاحتلال لسنوات طويلة، ثم الانتماء
ً إلى صفوفها القيادية الأولى لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وصولا
ومكتبها السياسي قائدًا مثقفًا وقارئًا نهمًا، وأبًا روحيًّا، ذا
…رؤية متقدمة وأفكار إبداعية، وصاحب قلب نقيّ

لُّ وقائمة الوصف تطول وتطول، عندما نتحدث عن قائد كبير قضى ج
حياته في الجهاد والمقاومة، من أجل قضية مركزية ومحورية لأمته،
ولكل فلسطيني حرّ وشريف، وانتهى به المطاف شهيدًا على طريق القدس
وفلسطين، بغارة صهيونية وحشية وغادرة في دمشق. وهو الذي كان
يمارس نشاطه القيادي والثقافي، رغم الظروف الصعبة المحيطة بالعمل
التنظيمي في هذه المرحلة الحساسة، ورغم الحرب الهمجية التي يشنها
العدو الصهيوني على لبنان، ورغم الغارات المتواصلة التي تشنها
.طائراته على قوى المقاومة في سوريا

وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على إيمانه القوي ويقينه الراسخ
ورباطة جأشه ومعنوياته العالية التي لا تخفى على كل من يعرف الأخ
العزيز والقائد الهادئ الحاج أبو السعيد (عبد العزيز الميناوي)
اً، شغوف بعمله الذي ارتقى معه شهيدًا أخ عزيز على قلوبنا أيض
ومثابر عليه، يتابع تطورات الأحداث وما يجري بدقة، ويؤدي مهمته
السياسية على أفضل وجه، وحاضر في المشهد الإعلامي بكل حيوية، ومحدث
لبق يحبه كل من يلتقيه، إنه القيادي النشيط أبو عصام (رسمي أبو
عيسى) الذي غادرنا مبكرًا، إضافة إلى نخبة من الإخوة الأعزاء
الشجعـان المخلصـين الذيـن كـانوا إلـى جوارهمـا أثنـاء العـدوان
.الصهيوني الغاشم، وارتقوا شهداء على طريق القدس وفلسطين

لقد قدم الشهيد القائد عبد العزيز الميناوي لحركة الجهاد الإسلامي
في فلسطين كثيرًا من الأفكار الخلاقة، ولا سيما حول دور المقاومة
وعملها في الضفة الغربية والقدس، والأراضي المحتلة عام 48،
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ومخيمات اللجوء. وأسهم في صناعة قرارات مهمة وإستراتيجية، مع
إخوانه من قيادة الحركة الأولى في مختلف مراحلها، منذ عهد الأمين
العام المؤسس القائد المفكر صاحب الرؤية الثاقبة والمشروع
الجهادي المبدع الشهيد د. فتحي الشقاقي، مرورًا بالأمين العام
القائد المثقف والخطيب المفوّه الشهيد د. رمضان عبد الله شلّح،
ً إلى رفيق دربه الأمين العام القائد الشجاع والمقدام زياد وصولا
.النخالة حفظه الله

من المؤكد أننا سنفتقد الشهيد القائد الحاج أبو السعيد وإخوانه
الشهداء، وستحزن قلوبنا على فراقهم، وستفيض أعيننا دمعًا، ولكن
حتمًـا سـيبقى طيفهـم حـاضرًا، ونهجهـم بوصـلة، وسـتبقى أمـانتهم
مسؤولية، وستحلق أرواحهم في سماء فلسطين، وستسير بذكرهم الركبان،
فالشهداء أحياء عند ربهم، ومنارات تهدي إلى سبيل النصر والتحرير.
ما أجمل أن ينال الفائز وسامًا، وما أجمل أن يفوز المقاوم بوسام
الشهادة، وما أجمل أن تكون الشهادة على طريق القدس وفلسطين (الأرض
المقدسة والمباركة) كما كان يحلو لشهيدنا القائد الميناوي أن
.يسميها

ربح البيع يا أبا السعيد، ربح البيع يا أبا عصام، ربح البيع أيها
تَْرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الشهداء الكرام، إِنَّ اللَّهَ اش
ــةَ نََّ نَّ لَهُــمُ الْج

ــأَ ــوَالَهُمْ بِ أَنْفُسَــهُمْ وَأَمْ
يِ سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ يُقَاتِلُونَ ف
نِْجِيــلِ قًَّــا فِــي التَّــوْرَاةِ وَالإْ وَعْــدًا عَلَيْــهِ ح
ــهِ ــنَ اللَّ ــنْ أَوْفَــى بِعَهْــدِهِ مِ ــرْآَنِ وَمَ وَالْقُ
رُِوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ فَاسْتَبْش
.ُيِم ُ الْعَظ هُوَ الْفَوْز
ونِعم الربح في هذه التجارة الموفقة مع الله عز وجل، “يَا
اَرَةٍ أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِج
تُنْجِيكُـمْ مِـنْ عَـذَابٍ أَلِيـمٍ، تُؤْمِنُـونَ بِـاللَّهِ
مْوَالِكُمْ

يِ سَبِيلِ اللَّهِ بِأَ اَهِدُونَ ف وَرَسُولِهِ وَتُج
ــمْ ــمْ إِنْ كُنْتُ ــرٌ لَكُ يَْ ــمْ خ ــكُمْ ذَلِكُ وَأَنْفُسِ
لِْكُمْ تَعْلَمُــونَ، يَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُــوبَكُمْ وَيُــدْخ
نَِ نَْهَـارُ وَمَسَـاك تِْهَـا الأْ يِ مِـنْ تَح ـْر نََّـاتٍ تَج ج
يِمُ، نََّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ يِ ج يَِّبَةً ف ط
يِبٌ رَ رٌْ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ ق بُِّونَهَا نَص رَْى تُح وَأُخ
رِِ الْمُؤْمِنِينَ .”وَبَشّ

طوبى للشهداء الأبرار، طوبى لعائلاتهم الكريمة، طوبى لأبنائهم



وبناتهم، طوبى لآبائهم وأمهاتهم وزوجاتهم، طوبى لرفاق دربهم
…ومحبيهم

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم بقبوله الحسن، وأن يسكنهم
فسيح جناته “مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ
يِنَ اَلِح هَُدَاءِ وَالصّ دِِّيقِينَ وَالشّ النَّبِيِّينَ وَالصّ
يِقًا سَُنَ أُولَئِكَ رَف .”وَح

الرحمة لأرواح الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، والحرية القريبة
للأسرى، والنصر العزيز لشعبنا ومقاومته.
”و”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

رئيس دائرة العلاقات العربية والدولية*
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين


